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١
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  بسم االله الرحمن الرحيم
 

الحمد الله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين             

 من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم ، ومن وحول الـشهوات إلـى                ، أخرجنا 

  . جنات القربات

  

  
  

  :آية اليوم ، أيها الأخوة الكرام ، مع درس جديد من دروس يا أيها الذين آمنوا 

 ﴿دباعوا ودجاسوا وكَعنُوا ارآَم ا الَّذِينها أَيي ونتُفْلِح لَّكُملَع رلُوا الْخَيافْعو كُمب٧٧(وا ر ( ﴾.  
  )سورة الحج( 

وكل أمر في السنة الصحيحة     ،  أولاً الحقيقة الأولى أن كل أمر في القرآن الكريم          

مـنهج  ،  ليس صلاة وصياماً وحجاً وزكاة ليس غير        االله عز وجل    يقتضيان الوجوب ، فمنهج     

، لأوامر في القرآن والنواهي ، ومجموعة الأوامر في السنة والنواهي        مجموعة ا االله عز وجل    

لذلك هنا الأمر يا أيها الذين آمنوا       ،  وكل نشاطاته   ،  هذا منهج تفصيلي يشمل كل حياة الإنسان        

عبر االله عن الصلاة بأخطر معنيين من معانيها بالركوع والسجود أنت حينمـا             ،   الصلاة   اأدو

) ٤(مالِكِ يومِ الـدينِ  ) ٣(الرحمنِ الرحِيمِ ) ٢(الْحمد لِلَّهِ رب الْعالَمِين     ﴿: تقرأ الفاتحة تقول    

     تَعِيننَس اكإِيو دبنَع اك٥(إِي (    تَقِيمساطَ الْمردِنَا الصاه)ـرِ       ) ٦غَي هِملَـيتَ عمأَنْع اطَ الَّذِينصِر

  .﴾  )٧(ا الضالِّين الْمغْضوبِ علَيهِم ولَ

  

  
  

  :ثم تقول قوله تعالى 

 ﴿ كُمبوا ردباعوا ودجاسوا وكَعنُوا ارآَم ا الَّذِينها أَي٧٧(ي ( ﴾.  
  )سورة الحج( 

جاء الجواب الآيات التـي     ،  أنت حينما قلت الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم          

وإن أردت أن   ،  إذا أردت أن تحـدث ربـك فادعـه          ،  لذلك قالوا   ،  ها بعد الفاتحة    سوف تتلو 

دحأنث ربه فليدعه و من أرادمن أراد أن ييفليقرأ القرآن ربهثهحد: 

 :منهج تفصيلي يشمل كل حياة الإنسان ونشاطاته االله عز وجل منهج 



 

  ) .يا أَيها الَّذِين آَمنُوا اركَعوا واسجدوا:  رمضان ١٥تراويح ( 

٢

صِراطَ الَّـذِين أَنْعمـتَ     ) ٦(اهدِنَا الصراطَ الْمستَقِيم     ﴿: يحدثك ربك فاقرأ القرآن ، إذا قلت        

 الِّينلَا الضو هِملَيوبِ عغْضرِ الْمغَي هِملَيوجل االله عز يقول ﴾  )٧(ع :  
  

 ﴿ نسأَح قُولُوا الَّتِي هِيادِي يقُلْ لِعِب٥٣(و( ﴾  
  )سورة الإسراء( 

 الآيات التي سـتتلوها بعـد       ىألم تطلب من االله الصراط المستقيم ؟ الجواب فحو        

، ولا في تحفظ ، الفاتحة ، ما الركوع ؟ الركوع خضوع يا رب سمعاً وطاعة لا في اعتراض              

العبـادة  : لذلك قالوا   ،  خضوع كامل   ،  ألا يكون الأمر هكذا     ،  في تمني   ولا  ،  ولا في استثناء    

  .غاية الخضوع وغاية الحب 

  

  
  

يا رب أعني علـى      ، خاضع لك لكنني ضعيف السجود       أناالركوع يعني يا رب     

  :ديث لذلك ورد في بعض الأحا، طاعتك ، فالركوع خضوع والسجود طلب العون من االله 

ألا أنبئكم بمعنى لا حول ولا قوة إلا باالله ، لا حول عن معصيته إلا به ، ولا قوة                   

  . على طاعته إلا به 

   ﴾الْجاهِلِين من وأَكُن إِلَيهِن أَصب كَيدهن عنِّي تَصرِفْ وإِلاَّ﴿ 
  ) سورة يوسف ( 

  .﴾ م واجنُبنِي وبنِي أَن نَعبد الْأَصنَا﴿ 
  ) سورة إبراهيم ( 

  ﴾ )٤٠(﴿ رب اجعلْنِي مقِيم الصلَاةِ ومِن ذُريتِي ربنَا وتَقَبلْ دعاءِ
  )سورة إبراهيم ( 

ن على طاعة االله باالله ، إذاً الركوع خـضوع          يوأن تستع ،  غاية العبادة أن تخضع     

لـذلك قيـل    ،  إياك نعبد وإياك نستعين     والسجود طلب العون من االله ، الركوع والسجود يقابل          

لذلك الآيـة الكريمـة   ، وجمعت الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين     ،  جمع القرآن في الفاتحة     

  :عبرت عن الصلاة بأبرز موقفين لك فيها 

  .﴾ ) ٧٧(يا أَيها الَّذِين آَمنُوا اركَعوا واسجدوا ﴿  
  )سورة الحج( 

  

  
  

   : منهج كامل الإسلاميالدين

 :السجود طلب العون منهالله والركوع خضوع 



 

  ) .يا أَيها الَّذِين آَمنُوا اركَعوا واسجدوا:  رمضان ١٥تراويح ( 

٣

صدقوا ولا أبالغ قد يزيد     ،  الدين منهج كامل    ،  لكن لئلا تتوهم أن الدين صلاة فقط        

وأنـت  ،  وأنت تغتسل في منهج     ،  مع أولادك   ،  مع أهلك   ،  عن خمسمئة ألف بند ، في فراشك        

وأنت في  ،  وأنت في عملك    ،  لطريق  اوأنت في   ،  وأنت تغضب   ،  وأنت تأكل   ،  تنام في طريقة    

، وأنت في السفر    ،  وأنت في مكتبك الهندسي     ،  وأنت في عيادتك    ،  أنت في متجرك    و،  دكانك  

يدور معك مـنهج    ،  وأنت في الفقر    ،  وأنت في الغنى    ،  وأنت في المرض    ،  وأنت في الصحة    

  :لذلك إياك نعبد وإياك نستعين ، االله في كل شؤون حياتك 

  

 ﴿جاسوا وكَعنُوا ارآَم ا الَّذِينها أَيي كُمبوا ردباعوا و٧٧(د ( ﴾.  
  )سورة الحج( 

  :طبقوا كل منهجه 

 ﴿ ونتُفْلِح لَّكُملَع رلُوا الْخَيافْعو كُمبوا ردباعوا ودجاسوا وكَعنُوا ارآَم ا الَّذِينها أَي٧٧(ي ( ﴾.  
  )سورة الحج( 

  

  
  

الصلاة الخضوع التام لتفاصيل المنهج ، أبرز شيء في الدين صلة باالله            إذاً العبادة   

والصيام يسقط عن المسافر والمريض ، والزكاة       ،   ذلك أن الحج يسقط عن الفقير والمريض         ،

والنطق بالشهادة مرة واحدة ، ما الفرض الذي لا يلغـى أبـداً ويتكـرر ؟                ،  تسقط عن الفقير    

  :الصلاة 

  .)) ن من أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين الصلاة عماد الدي(( 
  ] أخرجه البيهقي في شعب الإيمان عن عمر [ 

 أيها الأخوة ، من معاني الصلاة الصيام ، إنك في أيام الصيام تمتنع عن الطعـام                

والشراب ، لكنك وأنت تصلي تمتنع عن الطعام والشراب والكلام والحركة ، ففي امتناع فـي                

لأن الوقت أصل في كسب المال ، أعرف بائع عـصير           ،  وفي الصلاة معنى الزكاة     ،  لاة  الص

في سوق الحميدية حينما يؤذن الظهر في الأموي أمامه واالله عشرات من الزبائن يغلق المحل               

فالوقت أصل فـي كـسب      ،   كيس   ة قد يبيع مئتي   لى الصلاة ، نظرياً في نصف ساع      إويذهب  

ففي معنى الزكاة أنت أنفقت أصـل       ،  وتوجهت إلى االله    ،  قفت عملك   أنت في الصلاة و   ،  المال  

وفي معاني الصلاة الصيام    ،  الوقت أصل في كسب المال ، ففي معاني الصلاة الزكاة           ،  المال  

لى بيت االله الحرام ، وفي معاني الصلاة        إ، وفي معاني الصلاة الحج ، أنت في الصلاة تتوجه           

  :وجل ، لذلك فحوى الصلاة الاتصال باالله عز 

 ﴿ كُمبوا ردباعوا ودجاسوا وكَعنُوا ارآَم ا الَّذِينها أَي٧٧(ي ( ﴾.  
  )سورة الحج( 

 :أبرز شيء في الدين صلة باالله هي الصلاة 



 

  ) .يا أَيها الَّذِين آَمنُوا اركَعوا واسجدوا:  رمضان ١٥تراويح ( 

٤

  

  
  

الآن أضع يدي على نقطة دقيقة جداً ، إنسان يشكو لي أنه يصلي لا يحس بشيء                

حس بشيء مع أنه مستقيم ، أقول الاستقامة تحقق         ، يقرأ القرآن لا يحس بشيء ، يذكر االله لا ي          

لكـن الـسعادة    ،  لأنك مستقيم   ،  وسمعتك  ،  ومكانتك  ،  وأهلك  ،  السلامة ، االله يحفظ لك مالك       

  :إلى عطاء ، تحتاج إلى بذل 

 ﴾ )١١٠(فَمن كَان يرجوا لِقَاء ربهِ فَلْيعملْ عملًا صالِحًا ﴿ 
  )سورة الكهف ( 

وأن تعبـد االله فـي      ،  وأن تـسجد    ،  فضلاً عن أن االله يأمرك أن تركـع         إذاً أنت   

ليس لك أن تفتح جوف الـسمكة قبـل أن          ،  تفاصيل المنهج ، ليس لك أن تذبح شاة أمام أختها           

 توجيه نبوي لو قرأت الفقه تجد أن هناك عـشرات           هناكتسكن ، ما دام تتحرك إنك تعذبها ،         

  :لذلك ، هذا هو المنهج ، ألوف التوجيهات 

  .﴾ ) ٧٧(اركَعوا واسجدوا ﴿ 
  )سورة الحج( 

وأهم ما في الصلاة موقف الركوع مما قرأت بعد         ،  أهم عبادة في الإسلام الصلاة      

  .الفاتحة وموقف السجود 

  

  
  

 ﴿ كُمبوا ردباع٧٧(و ( ﴾.  
  ) .سورة الحج( 

فـي  ،  في الطريق   ،  في البيت   ،  مع الأولاد   ،  جة   تفاصيل المنهج ، مع الزو     هناك

  :واعبدوا ربكم في تفاصيل المنهج ، لا يكفي ، في الحضر ، في السفر ، في الفقر ، الغنى 

 ﴿ رلُوا الْخَيافْع٧٧(و ( ﴾.  
  )سورة الحج( 

بد من أن تقدم شيئاً ، أن تقدم من مالك ، من وقتك ، من علمك ، من راحتك ،                    لا

  :، من جاهك ، بقدر ما تقدم تسعد بالصلاة من مكانتك 

  

 ﴿ ونتُفْلِح لَّكُملَع رلُوا الْخَيافْع٧٧(و ( ﴾.  
  )سورة الحج( 

 :على كل إنسان أن يحقق الهدف من وجوده

  :أهم عبادة في الإسلام الصلاة وأهم ما في الصلاة موقف الركوع



 

  ) .يا أَيها الَّذِين آَمنُوا اركَعوا واسجدوا:  رمضان ١٥تراويح ( 

٥

  .ما الفلاح ؟ أن تحقق الهدف من وجودك 

  

  
  

  :قال حينما  االله عز وجل
 

 مِنْهـا  وأَشْـفَقْن  يحمِلْنَهـا  أَن فَأَبين والْجِبالِ والْأَرضِ السماواتِ علَى الْأَمانَةَ عرضنَا إِنَّا﴿  

لَهمحا وانالْإِنس ﴾  .  
   ) .٧٢: سورة الأحزاب الآية  ( 

  : سخر االله له ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه ةل حمل الأمانبِفلما قَ
  

 ﴿ماتِ واوما فِي السم لَكُم خَّرسو مِيعاً مِنْهضِ جا فِي الْأَر ﴾.  
   ) . ١٣: سورة الجاثية الآية ( 

ووظيفـة  ،  تسخير تعريف وتكريم ، أي شيء حولك له وظيفتان وظيفة تعريفية            

سآتي بمثل حاد ، إنسان فقير جداً لا يتيح له دخله له أن يلعق لعقة عسل                تكريمية ، يعني طبعاً     

واحدة ، وقرأ كتاباً عن العسل ، وعن فوائد العسل ، وعن النحل ، وعن نظام النحل الدقيق ،                   

لأن هـذه الآيـة      فبكى خشوعاً الله ، هذا الإنسان حقق الهدف الأول من خلق النحل والعسل ،             

خشية االله وتعظيمه ، إذا أكل العسل حقق الهدف الثاني انتفع به ، فكـل               العظيمة كانت سبيلاً ل   

من أين أخذ هذا ؟ من قول النبي الكـريم          ،  ووظيفة نفعية   ،  شيء االله خلقه له وظيفة تعريفية       

  :حينما رأى هلالاً قال 

   .)) ورشْدٍ خَيرٍ هِلالٌ ((
  ]   ة قتاد عن داود وأبرواه [ 

  . االله عز وجل ننتفع به ، يرشدنا إلى

  

  
  

  :الآن متى تفلح ؟ قال تعالى 

  ﴾علِيمًا شَاكِرًا اللّه وكَان وآمنتُم شَكَرتُم إِن بِعذَابِكُم اللّه يفْعلُ ما﴿ 
  ) سورة النساء ( 

 الهدف مـن وجـودكم ، عندئـذ         محققت،  وحينما تشكرون   ،  يعني حينما تؤمنون    

 ردّ،  توقف كل المعالجات ، أنت حينما تؤمن وتشكر لأن الكون مسخر لك تسخير تعريـف                ت

 :من آمن باالله و شكره حقق الهدف من وجوده 

  :من قَبِل حمل الأمانة سخر االله له ما في السماوات و الأرض جميعاً منه 



 

  ) .يا أَيها الَّذِين آَمنُوا اركَعوا واسجدوا:  رمضان ١٥تراويح ( 

٦

 فعل التكـريم الـشكر ،       والكون مسخر لك تسخير تكريم ، ردّ      ،  فعل التعريف أنك آمنت باالله      

 ـ،   ذواكر   هفي،  للتقريب قدم لك صديقك جهاز هاتف يكاد يكون هذا الجهاز أمين سر لك                هفي

هذا الجهاز قدمه لك هدية وهو من اختراعه ، أنت حينما تعالج هـذا      ،  مات   معلو هفي،  خدمات  

مـع شـعور   ، وهذا الذي صممه  شعور الإكبار من هذا الجهاز؛ الجهاز ينشأ عندك شعوران  

 فعل التعريف أن تؤمن ، إنك إن         فعل التكريم أن تشكر وردّ     الامتنان لأنه قدمه لك هدية ، ردّ      

  : وجودك ، الآية الكريمة آمنت وشكرت حققت الهدف من
  

  ﴾علِيمًا شَاكِرًا اللّه وكَان وآمنتُم شَكَرتُم إِن بِعذَابِكُم اللّه يفْعلُ ما﴿ 
  ) سورة النساء ( 

  

  
  

  .﴾ ) ٧٧(يا أَيها الَّذِين آَمنُوا اركَعوا واسجدوا ﴿ 
  )سورة الحج( 

  :ا ي صلوأ

  . ﴾ )١٤(وأَقِمِ الصلَاةَ لِذِكْرِي ﴿ 
  )سورة طه( 

اقْتَرِبو دجاسو ﴿ ﴾ .  
  )سورة العلق( 

 إنسان يتصل باالله  لا يوجدالصلاة ذكر ، والصلاة قرب ، والصلاة طهور ،

مستحيل ، الصلاة طهور ، ،  عنده كبر ، عنده غش ، عنده حسد ، عنده حقد اً حقيقياتصالاً

  :ور ، أنت بالصلاة اسمع قوله تعالى والصلاة ن

 نُورًا لَكُم ويجعلْ رحمتِهِ مِن كِفْلَينِ يؤْتِكُم بِرسولِهِ وآَمِنُوا اللَّه اتَّقُوا آَمنُوا الَّذِين أَيها يا ﴿

شُون٢٨( بِهِ تَم( ﴾    
  )سورة الحديد(

يوسف لما دعته امرأة ذات المصلي مستنير يقذف االله في قلبه النور ، سيدنا 

لماذا قال معاذ االله ؟ لأن االله ألقى في ، وكانت بارعة الجمال ، منصب وجمال وهي سيدته 

 ةحدثني أخ قرأ بجريدة أن إنسان؛ قلبه النور ، النور كشف له عواقب الزنا ، أما الأعمى 

ماً كبيراً وقضى أشارت إلى سائق فلما وقف سألها إلى أين ؟ قالت حيث تريد ، ظن هذا مغن

مرحباً بك في : تقول فيها ، ثم أعطته رسالة بعد أن غادرت المركبة ففتحها وقرأها ، حاجته 

نادي الإيدز ، لماذا قال سيدنا يوسف معاذ االله ؟ في قلبه نور ، أقول لكم من أعماقي أنت 

بقلبك نور لا تقع  وجدحينما تتصل باالله يلقي االله في قلبك النور بنص هذه الآية ، هذا قرآن ي

 :المصلي مستنير يقذف االله في قلبه النور 



 

  ) .يا أَيها الَّذِين آَمنُوا اركَعوا واسجدوا:  رمضان ١٥تراويح ( 

٧

بخطأ كبير ، لا تقع بظلم شديد ، لا تقع بحماقة في نور ، لذلك الصلاة نور ، والصلاة طهور 

  :، والصلاة حبور ،سعادة 

  . )) أرحنا بها يا بلال ((
  ] أبو داود عن سالم بن أبي الجعد [ 

  

  
  

  :كر وحبور ، والصلاة ذ، ونور ، طهور  الصلاة
  

  . ﴾ )١٤(وأَقِمِ الصلَاةَ لِذِكْرِي ﴿ 
  )سورة طه( 

  :والصلاة قرب 

اقْتَرِبو دجاسو ﴿ ﴾ .  
  )سورة العلق( 

  :والصلاة مناجاة 

  ". من يناجي ما انفتل لو يعلم المصلي" 

  :والصلاة عروج إلى االله ، الصلاة معراج المؤمن ، والصلاة عقل 

   .))ا عقل منها ليس للمرء من صلاته إلا م ((
  ]ورد في الأثر [ 

  :والصلاة علم 

 ا تَقُولُونوا ملَمتَّى تَعى حكَارس أَنْتُملَاةَ ووا الصب٤٣(﴿  لَا تَقْر( ﴾  

  )سورة النساء ( 
  :فهذه الصلاة 

  

  .﴾ ) ٧٧(اركَعوا واسجدوا ﴿ 
  )سورة الحج( 

  

  
  

  :ة بناتك يترب، ببحجاب زوجتك ، مهر بال، بزواجك 

  

 ﴿ كُمبوا ردباع٧٧(و ( ﴾.  

  :حجم الإنسان عند االله بحجم عمله الصالح 

 :الصلاة معراج المؤمن 



 

  ) .يا أَيها الَّذِين آَمنُوا اركَعوا واسجدوا:  رمضان ١٥تراويح ( 

٨

 ) .سورة الحج( 

بإقامتك ، بأفراحك ، لا سمح االله بأتراحك ، بسفرك ، بإنفاق مالك ، بكسب مالك 

  :، بمعاملة والدتك 

  

 ﴿ كُمبوا ردباع٧٧(و ( ﴾.  
  ) .سورة الحج( 

أي ، وحينما تعبد ربك ،  ، أنت حينما تصلي طبق منهج االله التفصيلي لا يكفي

  :تطيعه في تفاصيل المنهج تحقق السلامة أما السعادة 

  

 ﴿رلُوا الْخَيافْع٧٧ (و ( ﴾.  
  ) .سورة الحج( 

  :حجمك عند االله بحجم عملك الصالح 

  

 ﴿ونتُفْلِح لَّكُم٧٧ (لَع ( ﴾.  
  )سورة الحج( 

  .ذا الفلاح تحققون الهدف من وجودكم في الدنيا ه

  

  
  

  .﴾  جِهادِهِ حقَّ اللَّهِ فِي وجاهِدوا﴿ 
   ) .٧٨: سورة الحج الآية ( 

 يطل على النافذة أثناء المحاضرة اً مريحاًإذا إنسان دخل جامعة لو اختار مكان

، ومجلات  ،وقهوة ، وشاي ، وعصير ، وشطائر ، يتسلى بالطريق ، لو جاء معه موالح 

يظن أنه فالح ، هو عطل الهدف الأكبر من دخوله إلى الجامعة رسب ، هذه التفاصيل التي 

أحاط نفسه بها هو في جهل كبير جداً ، لذلك أنت بالعبادة أي بالطاعة تسلم لكن بالعمل 

  :الصالح تسعد 

  ﴾ )١١٠(فَمن كَان يرجوا لِقَاء ربهِ فَلْيعملْ عملًا صالِحًا ﴿ 
  )سورة الكهف ( 

  

  
  

 :المعركة بين الحق و الباطل معركة أزلية لا تنتهي 

 :نسان بالعبادة يسلم و بالعمل الصالح يسعد الإ



 

  ) .يا أَيها الَّذِين آَمنُوا اركَعوا واسجدوا:  رمضان ١٥تراويح ( 

٩

 مستوى أعلى من ، هناك ظروف صعبة في معركة الحق والباطل هناكالآن 

 طرف آخر ، هناك عدوان ، هناك طرف آخر ، هناكالعطاء وجاهدوا في االله حق جهاده 

 طرف هناكاالله ،  طرف آخر يريد أن يقيم منهجه بدل منهج ، هناكيريد أن يطفئ نور االله 

  :آخر يكيد للمؤمنين 

                   جٍ مِلَّـةَ أَبِـيكُمرح ينِ مِنفِي الد كُملَيلَ ععا جمو اكُمتَباج وادِهِ هقَّ جِهوا فِي اللَّهِ حاهِدجو ﴿

  .﴾ )٧٨(إِبراهِيم هو سماكُم الْمسلِمين مِن قَبلُ 
   )٧٨: سورة الحج الآية ( 

  

  
  

ي نالته الأمة العربية حينما اختارها االله لتكون وسيطاً ذالآن دقق في هذا الشرف ال

  :بين االله وبين عباده قال 

  .﴾ )٧٨(﴿ وفِي هذَا لِيكُون الرسولُ شَهِيدًا علَيكُم وتَكُونُوا شُهداء علَى النَّاسِ 
  . ) ٧٨: سورة الحج الآية ( 

  :أرأيت إلى هذه المهمة التي كلفنا االله بها 

النَّصِير منِعلَى ووالْم مفَنِع لَاكُموم ووا بِاللَّهِ هتَصِماعكَاةَ وآتُوا الزلَاةَ ووا الص٧٨(﴿ فَأَقِيم(﴾.  
   ) .٧٨: سورة الحج الآية ( 

وأساسها ، الصلاة اتضح بهذا الشرح السريع أن أهم شيء في الدين بالعبادات 

أما ، ثم تفاصيل المنهج ، تفاصيل المنهج تسلمك ولا تسعدك ، خضوع وطلب العون من االله 

 ، حينما تتحمل مضايقات الطرف سنام الإسلاموأما الجهاد فهو ذروة ، العمل الصالح يسعدك 

  .حينما تجاهد نفسك وهواك تكون في أعلى عليين ، الآخر 

  

  والحمد الله رب العالمين
  

 

  

 :الذي نالته الأمة العربية حينما اختارها االله لتكون وسيطاً بين االله وبين عباده الشرف 


